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تشــكل الغرابــة ظــاهرة حــاضرة في الروايــة 

هــا اهــ^م الكاتــب العــربي يــتجلى مــن خلال  ،العربيــة
بتطــوير الشــكل الــروائي مــن خــلال تجــاوزه لحــدود 
النسق الروائي القديم فاتحا اkال أمام إبداعـه لمعالجـة 
الواقع عبر هذا الشكل المسـتحدث من السرد، ولأن 
ــاع  ــد تنحصرــ في مجــرد الإمت ــة لم تع غايتهــا في الرواي
ه لتجـاوز الواقـع ومفارقتــه بـل تعدّتــه إلى كشـف زيفــ

عبر التجديد في الشكل والمضـمون، فقـد أتـت هـذه 
ا�راسة لتكشف عن مظاهر الغرابة في رواية براري 

 أربعــةالحمــى وتســـتعرض تــ� المظــاهر مــن خــلال 
  .محاور وخلاصة

، الادٓاتي التكـرارالغرابة، القـرين،  ::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
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Abstract : 
Uncanny is a phenomen present 

in the Arab novel. Through which 

the Arab writer's interest in the 

development of novel form، by 

exceeding the boundaries of the 

old novelist format, he open the 

way for his creativity to address 

reality through this form of the 

narrative. And because its purpose 

in the novel is no longer limited to 

mere baggage to overcome the 

reality، and stay away from it, but  

skip it to reveal his falseness 

through the renewal in from and 

content. This study came to reveal 

the manifestations of Uncanny in 

the novel «bararielhomma».this 

aspects through four axes and 

result.
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
ارتبطت الرّواية العربيّة بفعل التجريب على مدار العقود الأخيرة، وكانت غاية الكُتاّب من 
د قادرا على �سـتمرار زمناً أكبر وعلى  ذ§ جعل هذا الجنس من الكتابة ¤بضًا £لحياة دائمَ التجّد 

بقوّة أمام الأجناس الأدبيّة الأخرى، فالرّواية حملت على عاتقها مطلب التغيير هذا فاستندت  رالحضو 
إلى أنماط شـتىّ من التفكير وألوان الإبداع، فاستثمرت بذ§ الخيالي بكلّ عوالمه وأجوائه الغريبة 

لُ º§ £لنص الغرائبي اºي والعجيبة، ما أسفر نصّا مختلفا تجاوز الواقع وقدّم قراءة أكثر عمقا µ، ويمُثّ 
  .شقّ طريقه في المحكي الحديث عن طريق است½ر الٓيات الغرابة بمختلف أشكالها

        ::::مفهــــــوم الغــرابةمفهــــــوم الغــرابةمفهــــــوم الغــرابةمفهــــــوم الغــرابة----1111
كون الكلمة وحشـية غير ظاهرة المعنى، ولا مالٔوفة : والغرابة «عرّفها الشريف الجرجاني في قوµ: لغـة/ أ 

لغوË لصيق بمعنى الندرة واللامالٔوف وهي بذ§ قريبة من المعنى  وبذ§ فمعنى الغرابة1»�سـتعمال
  . �صطلاÌ لها

الغرابة ضدّ الألفة، نوع من القلق المقيم، حاÍ «يعرّف عبد الحميد شاكر الغرابة في قوµ : اصطلاحا/ب
ص بين الحياة والموت التباس بين الوعي وغياب الوعي، حضور خاص للماضي في الحاضر، وحضور خا

للاخٓر في اºات، قلق غير مسـتقر بين الزمان والمكان، إقامة عند الت خوم، تخوم الوعي والوجدان، إفاقة 
وبذ§ فالغرابة حسب هذا التعريف تربطها علاقة جدلية £لألفة؛   2»غير كام�، حاÍ حدوديةّ أو بينية

ياتئ من منطقة خارج منطقة الألفة فالشيء الغريب هو ما  «ذ§ أنها لا تظهر إلا في إطار ما هو مالٔوف
  .3»ويسترعي النظر بوجوده خارج مقرّه

عدّة منها الخوف £عتباره نقيض  تانفعالاوتقع الغرابة حسب تعريف عبد الحميد شاكر بين  
 ، الأمن والطمانٔينة، وكذا الرّهبة، والتذكرّ، والرّعب، والتخيّل، والوحشة، و�لتباس والفقدان لليقين

تقع في الجانب المظلم من النفّس وتسهم بشكل كبير في خلق غربتها واغترابها، ºا فقد  تانفعالاو كلهّا 
        .ارتبط هذا المصطلح بكل من الغربة و�غتراب

        ::::غرابة في رواية براري الحمى لإبراهيم نصراللهغرابة في رواية براري الحمى لإبراهيم نصراللهغرابة في رواية براري الحمى لإبراهيم نصراللهغرابة في رواية براري الحمى لإبراهيم نصراللهــــات الات الات الات الــــالٓيالٓيالٓيالٓي
        ::::انشطار اºات وتشكلّ القرينانشطار اºات وتشكلّ القرينانشطار اºات وتشكلّ القرينانشطار اºات وتشكلّ القرين----1111

لعوامل والظروف المحيطة بكل منها، فهـي يختلف الجانب النفسي للشخصيات £ختلاف ا 
تفرض نفسها على المتلقي من حيث أفعالها، فيحكم المتلقيّ عليها بانهٔا سويةّ أو مريضة، خيرّة أو شريرة 

  .لت� الظروف المتحكمّة في تكوينها النفسي تبعًا
لقرين ومن بين الحالات النفسـية التي تعترض الشخصية حاÍ انشطار اºات أو ما يعُرف £ 

ويمكن إسقاط ت�  4»ظهورا أو تجليّا شـبحيîا لحاÍ داخلية تحدث انقسامًا داخل اºات«واºي يمثل 
الحاÍ على ذات أخرى حقيقية أو وهمية يصنعها اºهن المنشطر لñات الأصلية، تشـبهها من حيث 
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 5»لأقل أمام نفسهاالتكامل الخاص بت� اºات على ا"الجوهر النفسي، ومنه فانقسام النفس يحُدث 
وهو يعُدّ بذ§ وسـي� للنجوى والبوح، ولتامّٔل اºات تعُبرّ من خلالها عن أحلاöا ومخاوفها الخاصة 

  6»محاوÍ للهروب من قيود اºات وضوابطها «وعن رغبتها في أن تكون مختلفة أو هو £ختصار 
ختلافها تعدّ قرينا لأصحابها؛ أن الأعمال الأدبية والفنية على ا -إن صحّ ذ§–وهنا يمكن القول

  .الرقا£ت المفروضة عليهم إذ تمكنهّم من البوح و�نفلات من عقال العقل المنضبط ومن جميع القيود و
الجواب العربي عن «وتتجلى حاÍ �نشطار في رواية براري الحمى  التي يرى جيرمي ريد أنها تمثلّ  

ºحيث يتحقق وجود الحوار ... ي تحدّث عنه يونغالنفس المنشطرة، أي صورة الصنو أو الظل ا
، 7»ا�اخلي في شكله النفسي على صورة خطاب بين اثنين، الأ¤ والاخٓر، أو المراةٓ وما ينعكس فيها 

بتوفرّها على هذه الثنائية الممث� في محمدّ حمّاد بطل الرواية اºي كان يعيش وحيدا " براري الحمى"وتتميزّ 
" صرت حياته بين عم� في التعليم وبين غرفته المظلمة الممتدة عبر صحراء في صحراء موحشة، انح

بظلمتها وعزلتها ما جع� يعاني �كتئاب والكوابيس التي طغت على حلمه ويقظته، وصنوه " القنفذة
اºي و� من رحم ت� العزÍ و يحمل �سم والأوصاف ذاتها ولا يحسّ £ك^ل ذاته إلا بقربه من قرينه 

لو أنهّ كان لو أنهّ كان لو أنهّ كان لو أنهّ كان «ºي يشغل مساحة في داخ� كافية لأن تدُخ� دوامة من الحزن و�نكسار بعيدا عنه ا
لتطاردلتطاردلتطاردلتطاردكككك الصحراء  الصحراء  الصحراء  الصحراء .. .. .. .. ....لا أسـتطيع أن أجزم أنه الانٓ ميت أو خارج حدود الأرض، ولكنلا أسـتطيع أن أجزم أنه الانٓ ميت أو خارج حدود الأرض، ولكنلا أسـتطيع أن أجزم أنه الانٓ ميت أو خارج حدود الأرض، ولكنلا أسـتطيع أن أجزم أنه الانٓ ميت أو خارج حدود الأرض، ولكننينينيني حزين حزين حزين حزين... ... ... ... هناهناهناهنا

، يجيجيجيجب أ ب أ ب أ ب أ  ّ ، ّ ، كككك، ، ، ، يجيجيجيجب أن تكون الانٓ جزءا مب أن تكون الانٓ جزءا مب أن تكون الانٓ جزءا مب أن تكون الانٓ جزءا منينينينيّ، ّ ّّ ا اللعين أننينينيني أح أح أح أحببببّّ ا اللعين أنّ ا اللعين أنّ ن تكون ن تكون ن تكون ن تكون إن لم تعد، أنت تعرف أإن لم تعد، أنت تعرف أإن لم تعد، أنت تعرف أإن لم تعد، أنت تعرف أيهيهيهيهّا اللعين أنّ
ا ا�اخل خارج فقط، تسـتطيع أن تدققققّ صدري، تسـتطيع أن تشقهّ، لن تجدّ صدري، تسـتطيع أن تشقهّ، لن تجدّ صدري، تسـتطيع أن تشقهّ، لن تجدّ صدري، تسـتطيع أن تشقهّ، لن تجدكككك هنا هنا هنا هناكككك، ، ، ،  ا ا�اخل خارج فقط، تسـتطيع أن تدّ ا ا�اخل خارج فقط، تسـتطيع أن تدّ بداخبداخبداخبداخليليليلي، أ¤ أ، أ¤ أ، أ¤ أ، أ¤ أيهيهيهيهّا ا�اخل خارج فقط، تسـتطيع أن تدّ

ارة ارةّ ارةّ   ....8888»وسـتجدني فارغا كفوسـتجدني فارغا كفوسـتجدني فارغا كفوسـتجدني فارغا كفخخخخّارةّ
سـيصبح شغ� الشاغل العثور على الجانب الاخٓر من ذاته على قرينه اºي قاسمه كل شيء 

رى أم أنهّ يصررى أم أنهّ يصررى أم أنهّ يصررى أم أنهّ يصرخخخخ الانٓ بصوت أضاع  الانٓ بصوت أضاع  الانٓ بصوت أضاع  الانٓ بصوت أضاع قاقاقاقاسمسمسمسمته ته ته ته كلكلكلكلّ ما في يدي، وقاّ ما في يدي، وقاّ ما في يدي، وقاّ ما في يدي، وقاسمسمسمسمته روÌ، أتراه ابتعد أكثر ته روÌ، أتراه ابتعد أكثر ته روÌ، أتراه ابتعد أكثر ته روÌ، أتراه ابتعد أكثر مممممممما أ ا أ ا أ ا أ «
وهذا التلازم بين حمّاد وقرينه هو ما ميزّ رواية براري الحمى عن غيرها، فما يميزّ قصص  ،9999»حنجرتهحنجرتهحنجرتهحنجرته

�قتران والتصاحب المحدّد لشخصين معا لأسـباب نفسـية أو اج^عيّة،  «�زدواج من غيرها هو 
رتبط بهذا �زدواج في الشخصيات و�نقسام في ليست هناك أسـباب سحريةّ أو عوامل ميتافيزيقية ت

فالازدواج في العمل الأدبي  مرتبط في حقيقته بغرابة حياتيّة، بهروب ما، بخوف ما،  ،10»الهوËّت
برعب أو عزÍ كت� التي يعاني منها محمدّ حمّاد، ولا يمكن الفكاك منها إلا بممارسة �زدواج اºي يعدّ 

  .11»جوهر خبرة الغرابة«
�غتراب من الوطن،  «والغربة تعني  ،"غربة المكان"ومن بين ما يشكلّ الغرابة الحياتية  

، وقد 12».. النوى البعيد: الغربة و...أغربتُه وغرّبتُه أي نحّيتُه وغرَبَ فلان عناّ يغربُ غرً£ أي تنحّى و
ه، وتحدد درجتها استنادا إلى تنشأ هذه الغربة £لسفر أو النفي أو الهجرة، وقد تكون غربة في المكان ذات

قرب الشخصية أو بعدها عن واقعها، فالتقاطع الحاصل بين اºات والواقع هو المسؤول عن اغتراب 
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اºي يفُقد الشخصية الألفة  13»فمع نقطة ال^س بين اºات والواقع تنشأ الألفة أو ينشأ �غتراب«النفس 
ر، مكان اخٓر يكون أكثر ألفة وأمنا، لكنها إذا كانت محكومة في عالمها، وينزع بها نحو العبور إلى عالم اخٓ

تسـتحضره بلهفة وشوق �رجة يصبح  «بمبدأ �عتياد سـتجد نفسها مشدودة إلى عالمها الأول حينها 
  .  لأنه يشكل لها إدهاشا مقارنة بعالمها الجديد 14»معها اليومي والمعاش جديرا بانٔ يعُلن 

وأشار إلى أن  15»الغريب الأجنبي عن الب" «ر أنها تشير إلى وفي بحث فرويد عن الغرابة ذك
�غتراب يمكن أن يحدث أيضا إذا أبعد العقل بواسطة الكبت شيئا من نتاجاته كان مالٔوفا �يه، لكنه 

  .16»يسـيطر عليه ومن ثمّ فإنهّ يصبح مخيفا «وعند عودته يصبح ذا غرابة 
رواية قد أعلن انفصاµ عن المكان اºي يعيش فيه و£لعودة إلى نموذج ا�راسة نجد أن بطل ال

... ... ... ... حاول الأسـتاذ محمدّ انٔ حاول الأسـتاذ محمدّ انٔ حاول الأسـتاذ محمدّ انٔ حاول الأسـتاذ محمدّ انٔ يجيجيجيجد امتدادا لها في روحهد امتدادا لها في روحهد امتدادا لها في روحهد امتدادا لها في روحه... ... ... ... سسسسببببت ت ت ت شمشمشمشمرانرانرانران«منذ الصفحات الأولى للرواية 
فعرف أن التنافر هو الص� الوحيدة التي فعرف أن التنافر هو الص� الوحيدة التي فعرف أن التنافر هو الص� الوحيدة التي فعرف أن التنافر هو الص� الوحيدة التي ... ... ... ... حاول دون انٔ حاول دون انٔ حاول دون انٔ حاول دون انٔ يجيجيجيجد لها أفقا في قلبهد لها أفقا في قلبهد لها أفقا في قلبهد لها أفقا في قلبه... ... ... ... هكذا قالها ذات مرةهكذا قالها ذات مرةهكذا قالها ذات مرةهكذا قالها ذات مرة

ى �يه الرغبة في البحث عن ذاته الضائعة في مكان أقل ما يمكن القول عنه هو تنافر غذّ ،11117777»تربطه بهاتربطه بهاتربطه بهاتربطه بها
والرمل والرمل والرمل والرمل     ،،،،هي القنفذة اذن مدينة بلا هي القنفذة اذن مدينة بلا هي القنفذة اذن مدينة بلا هي القنفذة اذن مدينة بلا بحبحبحبحر والماء ملر والماء ملر والماء ملر والماء ملؤؤؤؤها، مدينة بلا أرضها، مدينة بلا أرضها، مدينة بلا أرضها، مدينة بلا أرض«أنهّ يشكلّ متاهة لت� اºات

يغطي يغطي يغطي يغطي كلكلكلكل كائنا كائنا كائنا كائناتهتهتهتها، تبحث فيها عن نفسا، تبحث فيها عن نفسا، تبحث فيها عن نفسا، تبحث فيها عن نفسكككك، فإذا ب، فإذا ب، فإذا ب، فإذا بكككك قد أنفقتها  قد أنفقتها  قد أنفقتها  قد أنفقتها ))))ٔنها ا�نيا ؤنها ا�نيا ؤنها ا�نيا ؤنها ا�نيا و))))ٔنها الرصاصة تختصر ٔنها الرصاصة تختصر ٔنها الرصاصة تختصر ٔنها الرصاصة تختصر 
هي القنفذة طعنة كفي� بانٔ تشطر الإنسان شطرين، فكيف يمكن انٔ هي القنفذة طعنة كفي� بانٔ تشطر الإنسان شطرين، فكيف يمكن انٔ هي القنفذة طعنة كفي� بانٔ تشطر الإنسان شطرين، فكيف يمكن انٔ هي القنفذة طعنة كفي� بانٔ تشطر الإنسان شطرين، فكيف يمكن انٔ «، 18»رËت في صورة غامضةرËت في صورة غامضةرËت في صورة غامضةرËت في صورة غامضةاºكاºكاºكاºك

  .19191919»............يشـبه اللقاءيشـبه اللقاءيشـبه اللقاءيشـبه اللقاء... ... ... ... تجعل منها شيتجعل منها شيتجعل منها شيتجعل منها شيئئئئا ما يشـبه الروحا ما يشـبه الروحا ما يشـبه الروحا ما يشـبه الروح
ويسـتمر البحث حتى نهاية الرواية حين يطرح البطل سؤ� في ختام رح� الهروب والبحث  
، أتراه ابتعد أكثر ، أتراه ابتعد أكثر ، أتراه ابتعد أكثر ، أتراه ابتعد أكثر مممممممما أرىا أرىا أرىا أرى؟؟؟؟ أم أنهّ يصر أم أنهّ يصر أم أنهّ يصر أم أنهّ يصرخخخخ الانٓ بصوت  الانٓ بصوت  الانٓ بصوت  الانٓ بصوت لقد قالقد قالقد قالقد قاسمسمسمسمته ته ته ته كلكلكلكلّ ما في يدي وقاّ ما في يدي وقاّ ما في يدي وقاّ ما في يدي وقاسمسمسمسمته روÌته روÌته روÌته روÌ    «الشاق

هي أسـئ� في الوجودية يطر+ا نصرالله على نفسه أولا وعلى المتلقي *نيا ليصوّر  20202020»أضاع حنجرتهأضاع حنجرتهأضاع حنجرتهأضاع حنجرته؟؟؟؟
  .من خلالها ضياع الفرد العربي في ظل اkتمع الراهن المليء بتناقضاته وغربته

فقط بل تعدّاه إلى الزمان حيث تحدّث الكاتب  ولم يتوقف هذا �نفصام عند حدود المكان  
هكذا، هكذا، هكذا، هكذا، كلكلكلكل    شيشيشيشيء ء ء ء «عن الفاصل الزمني بين سكان سبت شمران وبين ما يجري من أحداث خارج المكان 

هنا، تصل الوردة، ولكن بعد أن تذبل، تصل الرسائل ولكن بعد أن تكون قد فقدت حرارهنا، تصل الوردة، ولكن بعد أن تذبل، تصل الرسائل ولكن بعد أن تكون قد فقدت حرارهنا، تصل الوردة، ولكن بعد أن تذبل، تصل الرسائل ولكن بعد أن تكون قد فقدت حرارهنا، تصل الوردة، ولكن بعد أن تذبل، تصل الرسائل ولكن بعد أن تكون قد فقدت حرارتهتهتهتها في ليل ا في ليل ا في ليل ا في ليل 
فنّت، تصل الأخفنّت، تصل الأخفنّت، تصل الأخفنّت، تصل الأخببببار، ولكن بعد أن تكون الحرب ار، ولكن بعد أن تكون الحرب ار، ولكن بعد أن تكون الحرب ار، ولكن بعد أن تكون الحرب الصحراء، تصل الجثث، ولكن بعد أن تكون قد تع الصحراء، تصل الجثث، ولكن بعد أن تكون قد تع الصحراء، تصل الجثث، ولكن بعد أن تكون قد تع الصحراء، تصل الجثث، ولكن بعد أن تكون قد تع 

        ....21212121»قد اقد اقد اقد اننننتهتتهتتهتتهت
وقد نتج عن انشطار شخصية البطل تنويع في هوية الراوي ليندمج مع حاÍ �نشطار ت�،  

، "نحن"و" هو"كما حضر في صورة " الأنت"و" الأ¤"فحضر في أكثر من صورة إذ تقلبّ بين صوت 
لعنة الله على ذ§ الشرطي، أكان لعنة الله على ذ§ الشرطي، أكان لعنة الله على ذ§ الشرطي، أكان لعنة الله على ذ§ الشرطي، أكان يجيجيجيجب انٔ ب انٔ ب انٔ ب انٔ «سها و للقرين وتتجلى الصورة الأولى في بوح اºات لنف 

ووووفجفجفجفجاةٔ سالٔتُ نفسي لكن كيف خرجَ من البيت، كان عاةٔ سالٔتُ نفسي لكن كيف خرجَ من البيت، كان عاةٔ سالٔتُ نفسي لكن كيف خرجَ من البيت، كان عاةٔ سالٔتُ نفسي لكن كيف خرجَ من البيت، كان علي/لي/لي/لي/ أن أفتح  أن أفتح  أن أفتح  أن أفتح .. .. .. .. ....يخُبر رئيسه أننا يخُبر رئيسه أننا يخُبر رئيسه أننا يخُبر رئيسه أننا نحنحنحنحملُ نفس �ملُ نفس �ملُ نفس �ملُ نفس �سمسمسمسم
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نعم لقد ركضتُ قطعتُ الصحراء الصغيرة بين السرير والباب نعم لقد ركضتُ قطعتُ الصحراء الصغيرة بين السرير والباب نعم لقد ركضتُ قطعتُ الصحراء الصغيرة بين السرير والباب نعم لقد ركضتُ قطعتُ الصحراء الصغيرة بين السرير والباب ثمثمثمثم    ... ... ... ... الباب من ا�اخل هذا الصباحالباب من ا�اخل هذا الصباحالباب من ا�اخل هذا الصباحالباب من ا�اخل هذا الصباح
        ....22222222»شاف ضديشاف ضديشاف ضديشاف ضديولكن ذ§ �كت ولكن ذ§ �كت ولكن ذ§ �كت ولكن ذ§ �كت ... ... ... ... خرجتُ خرجتُ خرجتُ خرجتُ 

أحزنأحزنأحزنأحزنككككَ أن تكون المساحة َ أن تكون المساحة َ أن تكون المساحة َ أن تكون المساحة «أما الثانية فتتجلى في بوح القرين لñات، وبوح لñات عن القرين 
، ثم بوح القرين 23232323»التي تمنحه اËٕها هي الزماÍ فقط، انٔت تعرف أنهّ كان أكثر من ذ§، أنت تعرفالتي تمنحه اËٕها هي الزماÍ فقط، انٔت تعرف أنهّ كان أكثر من ذ§، أنت تعرفالتي تمنحه اËٕها هي الزماÍ فقط، انٔت تعرف أنهّ كان أكثر من ذ§، أنت تعرفالتي تمنحه اËٕها هي الزماÍ فقط، انٔت تعرف أنهّ كان أكثر من ذ§، أنت تعرف

ل�م والظلام، ذ§ الطريق ل�م والظلام، ذ§ الطريق ل�م والظلام، ذ§ الطريق ل�م والظلام، ذ§ الطريق كلكلكلكل ما بيننا بدأ يميل إلى الصمت، ا ما بيننا بدأ يميل إلى الصمت، ا ما بيننا بدأ يميل إلى الصمت، ا ما بيننا بدأ يميل إلى الصمت، ا«واºات معا وتوحّدهما في لحظة معيّنة 
        ....24242424»اºي كناّ نقطعه معا حتى المدرسة، يوحّد¤ حزن واحد وفرح واحداºي كناّ نقطعه معا حتى المدرسة، يوحّد¤ حزن واحد وفرح واحداºي كناّ نقطعه معا حتى المدرسة، يوحّد¤ حزن واحد وفرح واحداºي كناّ نقطعه معا حتى المدرسة، يوحّد¤ حزن واحد وفرح واحد

وهو يعدّ من بين المسلمات الجوهرية لفهم فكرة " ازدواج في ال�م"وقد نتج عن هذا التنويع 
والهلع التي تعيشها  يندمج مع حاÍ الحمى والهذËن «القرين كما يرى عبد الحميد شاكر، وهذا التنويع إنماّ 

الشخصية المحورية، ذ§ أن المحموم قد يخاطب ذاته، وقد يتصوّر أحدا يحاوره، أو هو يحاور أحدا، 
، وتمثيلا º§ نسوق الحوار اºي دار 25»فعالمه اºهني يهجس باشٔكال منفلتة من عقال العقل المنضبط

  :بين محمد حماد وقرينه

    قلت م اºي يحدثقلت م اºي يحدثقلت م اºي يحدثقلت م اºي يحدث �

        قال لست أدريقال لست أدريقال لست أدريقال لست أدري �

        لنقفل الحوارلنقفل الحوارلنقفل الحوارلنقفل الحوار: : : : قلتقلتقلتقلت �

        لنقفل الحوارلنقفل الحوارلنقفل الحوارلنقفل الحوار: : : : قالقالقالقال �

    ولكن عليولكن عليولكن عليولكن عليكككك أن تكون أكثر عدلا أنت تقا أن تكون أكثر عدلا أنت تقا أن تكون أكثر عدلا أنت تقا أن تكون أكثر عدلا أنت تقاسمنيسمنيسمنيسمني الحزن فعلي الحزن فعلي الحزن فعلي الحزن فعليكككك أن تقا أن تقا أن تقا أن تقاسمنيسمنيسمنيسمني الفرح الفرح الفرح الفرح: : : : قلتقلتقلتقلت �

 ....ساقٔاساقٔاساقٔاساقٔاسمكسمكسمكسمك الفرح الفرح الفرح الفرح: : : : قالقالقالقال �
سلوك يقوم في جوهره عن ت� «فالملاحظ أنّ هناك ترديدا أعمى وتكرارا الٓيا لل�م وهو 

هو الضياع إذا، عندما يغزو مجتمعاً يصبح الفرد فيه  26»الالٓية الأساسـية المميزة للغرابة ألا وهي التكرار 
5ئها لا يميزّ و3ه عن وجهٍ اخٓر ويبحث عن ذاته دون جدوى، هل هو شخص اخٓر؟ هل يختلف عن 
الاخٓرين؟ كيف وإن كان هذا الضياع وسط مجتمعٍ غريب عنه وعن تفاصيل الزمان والمكان فيه؟ فيتحوّل 

  ".أنتَ "أو حتى أمام ظ� ويخاطب نفسه بكلمة إلى كائن غريب يقف أمام المراةٓ 
ــنــنــنــن----2222 ْْ ييييْْ َابـَـــ َاب َاب اب َحالــــــة المـَـــ َحالــــــة الم َحالــــــة الم         ::::حالــــــة الم

المابين حاÍ تلبسّـيّة بينيةّ تلغي الثنائيات، ولا تميز فيها الشخصيّة بين الحلم أو الواقع ولا تدري 
حاÍ بين  «هل الوقت ليل أم نهار، وهل ما يحدث لها حقيقة أم أنهّ كابوس خيمّ على وعيها، كما تمثلّ 

حضور خاص للماضي في الحاضر، وحضور خاص  ،الحياة والموت، التباس بين الوعي وغياب الوعي
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، ففي هذه الحاÍ يغيب الوعي بحدود 27»للاخٓر في اºات، قلق غير مسـتقر بين الزمان والمكان
الشخصية  تظهر فيها 28»إنهّا حاÍ حدوديةّ...تخوم الوعي والوجدان«الأشـياء، وتقيم الشخصية عند 

بنصف وعي، لاغية الفوارق بين الحياة والموت، تمحي وتضببّ الحدود بين الصحو والنوم الحقيقي 
، والتردّد والشكّ وعدم التّاكّٔد 29»�لتباس والفقدان لليقين«و�صطناعي، والواقع واللاواقع من خلال 

  .مما يعطل القدرة على التمييز بين الواقع والخيال
ابين في رواية براري الحمّــى في عدّة مواضع، منها حاÍ وصف السارد لنفسه وتتجلى حاÍ الم

حتىّ هذه اللحظة لم يكن ما حتىّ هذه اللحظة لم يكن ما حتىّ هذه اللحظة لم يكن ما حتىّ هذه اللحظة لم يكن ما «بعد إفاقته غير الكام� من نومه إثر سماعه طرقاً عنيفًا على £ب غرفته 
ّ قد صحوتُ، كما أننيّنينيني لم أسـتطع أن أتاكٔدّ من وجودي في عالم اليقظ لم أسـتطع أن أتاكٔدّ من وجودي في عالم اليقظ لم أسـتطع أن أتاكٔدّ من وجودي في عالم اليقظ لم أسـتطع أن أتاكٔدّ من وجودي في عالم اليقظ ّ قد صحوتُ، كما أن ّ قد صحوتُ، كما أن ة ة ة ة يحدث في الخارج يشير إلى أنيحدث في الخارج يشير إلى أنيحدث في الخارج يشير إلى أنيحدث في الخارج يشير إلى أننينينيني قد صحوتُ، كما أن

  .الشخصية البط� تعيش حاÍ بينية واقعة بين حالتي الإغفاء واليقظة فالملاحظ هنا أن30303030»الكسولالكسولالكسولالكسول
كما تجلتّ ذات الحاÍ في لحظات ا�هشة من الوقائع الغريبة التي يسـيطر فيها اللاوعي على الوعي،   

طلبوا منه أن يدفع وبخاصة حين يقف البطل مصدوما مندهشا أمام الخمسة اºين نقلوا µ خبر وفاته و 
فكرّتُ فكرّتُ فكرّتُ فكرّتُ سرسرسرسريعا، £حيعا، £حيعا، £حيعا، £حثثثثا عن أسهل طريقة تعيد إليّ توازني، غافلتهم ا عن أسهل طريقة تعيد إليّ توازني، غافلتهم ا عن أسهل طريقة تعيد إليّ توازني، غافلتهم ا عن أسهل طريقة تعيد إليّ توازني، غافلتهم «مئة رËل مساهمة منه في نفقات دفنه 

وتحسست نبض يدي، وتحسست نبض يدي، وتحسست نبض يدي، وتحسست نبض يدي، ثمثمثمثمّ زحفت أصابعي خلسة إلى صدري، ّ زحفت أصابعي خلسة إلى صدري، ّ زحفت أصابعي خلسة إلى صدري، ّ زحفت أصابعي خلسة إلى صدري، كلكلكلكلّ ّ ّ ّ شيشيشيشيء يسير على ما يرام، قلبي ينء يسير على ما يرام، قلبي ينء يسير على ما يرام، قلبي ينء يسير على ما يرام، قلبي ينببببض ض ض ض 
حظة، يدخل دائرة اليقين يطمئنّ البطل، تزول حاÍ �لتباس لل31313131»وأوردتي تردّد صدى دبيوأوردتي تردّد صدى دبيوأوردتي تردّد صدى دبيوأوردتي تردّد صدى دبيببببهههه

كيف يمكن أن كيف يمكن أن كيف يمكن أن كيف يمكن أن : : : : قلُتُ ضاحكا وغالبا ما تنتابقلُتُ ضاحكا وغالبا ما تنتابقلُتُ ضاحكا وغالبا ما تنتابقلُتُ ضاحكا وغالبا ما تنتابنينينيني هذه الضحكة التي تقيم بين البكاء واللام هذه الضحكة التي تقيم بين البكاء واللام هذه الضحكة التي تقيم بين البكاء واللام هذه الضحكة التي تقيم بين البكاء واللامببببالاةالاةالاةالاة«و�طمئنان 
قالوا بصوت رجل واحد هذا قالوا بصوت رجل واحد هذا قالوا بصوت رجل واحد هذا قالوا بصوت رجل واحد هذا ... ... ... ... قلبي مازال ينقلبي مازال ينقلبي مازال ينقلبي مازال ينببببضضضض    «32323232»اكٔون ميتّا وأحدّاكٔون ميتّا وأحدّاكٔون ميتّا وأحدّاكٔون ميتّا وأحدّثثثثكم في نفس الوقت، كيف هاكم في نفس الوقت، كيف هاكم في نفس الوقت، كيف هاكم في نفس الوقت، كيف ها؟؟؟؟

Ì Ì Ì Ì أنكّككك ّ ّ أن ّ أن         ....33333333»!!!!لا يعلا يعلا يعلا يعنينينيني أن
ارق بين الحياة والموت، بل تجعل للموت حضورا خاصا في حياة إنهّا حاÍ بينية تلغي الفو 

البطل، حضورا يخلق �يه شكاّ وفقدا¤ لليقين من جديد، ويدفعه بكل عبثيةّ إلى أن يجد دليلا أقوى 
يعُيده إلى عالم الأحياء، أو يمكنّه على الأقل من مغادرة حالته البينية هذه، سـيلجأ حينها إلى اºاكرة 

تحسّست ذاكرتي فوجدتحسّست ذاكرتي فوجدتحسّست ذاكرتي فوجدتحسّست ذاكرتي فوجدتهتهتهتها ا ا ا     «وبسرعة ينتقل إلى ذاكرته  34"ر الخاص للماضي في الحاضرالحضو "حيث 
تعمل ولكي أطمتعمل ولكي أطمتعمل ولكي أطمتعمل ولكي أطمئنئنئنئنّ أكثر اّ أكثر اّ أكثر اّ أكثر اننننزلقت حتى وصلت إلى ذ§ النتوء المشاغب في أسفلها، ولهذا النتوء قصّة زلقت حتى وصلت إلى ذ§ النتوء المشاغب في أسفلها، ولهذا النتوء قصّة زلقت حتى وصلت إلى ذ§ النتوء المشاغب في أسفلها، ولهذا النتوء قصّة زلقت حتى وصلت إلى ذ§ النتوء المشاغب في أسفلها، ولهذا النتوء قصّة 

 ويقصد £لقصّة الأخرى رنةّ ضحكة أخيه الصغير نعمان التي يبدو 35353535»أخرى أشدّ غرابة من هذه الحادأخرى أشدّ غرابة من هذه الحادأخرى أشدّ غرابة من هذه الحادأخرى أشدّ غرابة من هذه الحادثثثثةةةة
أنها اتخّذت لها مقاما غائرا في اºاكرة، رنةّ نسُيت وطُويت، تعود الانٓ بشكل خاص لتطرد كل شكّ 

  .وتزرع اليقين في نفس البطل، وتقيم الحدود بين موته وحياته
وللحق فقد لعب الفارٔ وللحق فقد لعب الفارٔ وللحق فقد لعب الفارٔ وللحق فقد لعب الفارٔ «ورغم كل ت� الإثبا5ت إلا أن البطل يقع أسير هذه الحاÍ التلبسّـيّة 

ففففببببدأت فصلا طويلا من دأت فصلا طويلا من دأت فصلا طويلا من دأت فصلا طويلا من «فما أن ابتعد الخمسة حتى انتاب البطل حزنٌ كبير على نفسه 36363636»........في عبيّ في عبيّ في عبيّ في عبيّ 
ما اºي سـتفعما اºي سـتفعما اºي سـتفعما اºي سـتفع����    : : : : ومن بين دمعتين قاطعتين تساءلتومن بين دمعتين قاطعتين تساءلتومن بين دمعتين قاطعتين تساءلتومن بين دمعتين قاطعتين تساءلت.. .. .. .. البكاء، وروّعالبكاء، وروّعالبكاء، وروّعالبكاء، وروّعنينينيني خبر موتي حين يصل أ خبر موتي حين يصل أ خبر موتي حين يصل أ خبر موتي حين يصل اCCCCٔ نعمان نعمان نعمان نعمان

        ....33337777»أميأميأميأمي؟؟؟؟
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عن تردّده بين إن حاÍ المابين هذه التي وقع فيها البطل ¤تجة عن اختلال شعوره بذاته وتفكّكها، و   
هذا الحضور الغائب، هذا الحضور الغائب، هذا الحضور الغائب، هذا الحضور الغائب، ............الأرض هي الوحيدة القادرة على استيعاب هذا ا�مارالأرض هي الوحيدة القادرة على استيعاب هذا ا�مارالأرض هي الوحيدة القادرة على استيعاب هذا ا�مارالأرض هي الوحيدة القادرة على استيعاب هذا ا�مار«الغياب والحضور حيث 

  ....33338888»هذا الوجود اºي لم يسـتطع أن يكون شيهذا الوجود اºي لم يسـتطع أن يكون شيهذا الوجود اºي لم يسـتطع أن يكون شيهذا الوجود اºي لم يسـتطع أن يكون شيئئئئاااا
وبذ§ اسـتطاع إبراهيم نصرالله من خلال توظيفه لحاÍ المابين أن يخلق غربة في نفس البطل 

فحققّ بذ§ جوهر السرد الغرائبي بوصفه مرتبطا بتعداد ردود أفعال وخوفا وقلقا في نفس المتلقي، 
 الإحساسأساسـيا في حدوث «£لخوف اºي يعُدّ  الإحساسالشخصيات والقارئ متمث� في 

  .39»£لغرابة
        ::::الأحلام والكوابيسالأحلام والكوابيسالأحلام والكوابيسالأحلام والكوابيس    ----3333

بيعة يعدّ مكوّن الحلم مجالا خصبًا يتيح للروائي إمكا¤ت سردية مفارقة للواقع؛ ذ§ أنه ذو ط 
مركّبة تجمع بين المتناقضات بشكل ت^هى فيه الحدود فE بينها؛ إذ يضفي على النص طاقة خيالية تذيب 
الحدود بين المنطقي واللامنطقي ولا يحدّه في ذ§ زمان ولا مكان بل حتى إنهّ يوفر إمكانية التواصل مع 

  .الماورائي والغيبي، فيكسر بذ§ الواقع ور5بته
الفانتاستيك كتقنية وتشكيل يطعّم الرواية الحديثة «رة في هذا السـياق إلى أن وتنبغي الإشا

باتها المتعدّدة، وشقّ كل الطابوهات، وزرعها بما هو فاضح  ويسُهم في رفدها بمشاهد وتفكيك عمقها وترسـّ
د ورهيب، كما اسـتطاع الفانتاستيك إنجاز ذ§ والمضي به إلى حالات تصل نسغ الواقع بمراË تتصيّ 

�نهيار بكافة وجوهه، فتعكسه ٕ£شعاعات مدهشة، كما تعكس دواخل �نسان الملتهبة، والمشـتم� 
على ما هو عقلاني، وكل ذ§ يتمّ في تلاقح فانتاستيكي، يضمّ الحقيقي £لمتخيّل لاستيلاد الإشراقة 

تيك ٕ£قحام حقل الواقع بشيء الفانتاستيكيةّ، كتجريب في إطار الرواية الحديثة والتي يتميزّ فيها الفانتاس 
، فالحلم من أكثر 40»شاذ لا مالٔوف يحقق قطيعة ال^سك، يساعده في ذ§ الحلم وتكرار بعض الموتيفات

المساحات استيعا£ للغرابة؛ إذ يمدّ القاص بطاقة تمكنّه من تطوير الحكاية وفعل القص والجنوح بهما إلى 
ووسـي� لشحن مجرËت الواقع بكل ما  41»جاوز الزمن الماديفالرؤى والأحلام وسـي� لت«الخيال الجامح 

µ هو غريب مفارق.  
هو أمر أدركه إبراهيم نصرالله فاستثمر هذه التقنية ليتجاوز بها الواقع المعيش في روايته 

والتي يسُتشفّ من عنوانها أن لها علاقة £لحلم والكابوس، إذ هي عمل يحكي قصة مريض " براري الحمى"
الحمّـــى فتغلغل الكاتب في دهاليز ذهنه المحموم ورصد ما دار فيه من معناة طي� يومين من داهمته 

التخبطّ بين كوابيس النوم واليقظة، �رجة يصعب فيها على القارئ أن يفصل بين الأحداث الواقعية 
بوس والواقع فبين الكا«الفعلية في هذه الرواية وبين ما ينتجه ذهن البطل المحموم من أحداث خيالية 

تضيع خطوط الرواية مؤقتا، ويشكل على القارئ اختلاط الأحداث الواقعية باحٔداث كوابيس البطل، 
التي سرعان ما تصبح حقيقة تطارده في كل مكان مع انعدام إشارات تفصل بين هذا وذاك، ومع اندفاع 
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 تكشفت µ خطوط أزمة الأحداث يتمكنّ القارئ متاخٔرا من فصل أحداث الواقع، وتسهل öمته كلماّ
  42»البــطل ومنابعها 

ومن صوره محاوÍ البطل إطباق ذراعيه على ظّ� الماثل على جدار غرفته المنعزÍ ظناّ منه أنه 
تقترب، تزداد تقترب، تزداد تقترب، تزداد تقترب، تزداد «وقد كان يزداد ارتفاعا وعلوّا كلما اقترب البطل منه أكثر  ،قرينه اºي اختفى ولم يعد

اصٔابعاصٔابعاصٔابعاصٔابعكككك على عُنقه، ولكنهّ يواصل ارتفاعه وتكَتشف أن على عُنقه، ولكنهّ يواصل ارتفاعه وتكَتشف أن على عُنقه، ولكنهّ يواصل ارتفاعه وتكَتشف أن على عُنقه، ولكنهّ يواصل ارتفاعه وتكَتشف أنكككك تق تق تق تقببببض على ض على ض على ض على قامته ارتفاعا، تحُاول أن تطُبق بقامته ارتفاعا، تحُاول أن تطُبق بقامته ارتفاعا، تحُاول أن تطُبق بقامته ارتفاعا، تحُاول أن تطُبق ب
  .، وما يلبث أن يسـتفيق ويتلفّت حوµ ليُدرك أنه الشخص الوحيد الموجود في الغرفة43434343»ساقهساقهساقهساقه

و من صوره أيضا حديثه بعد إفاقته غير الكام� صباحا جراء وقوعه تحت تاثٔير الحمى القات� مع أولئك 
خمخمخمخمسة وجوه بلا ملامح، سة وجوه بلا ملامح، سة وجوه بلا ملامح، سة وجوه بلا ملامح، «µ خبر وفاته و تكفلّوا بجمع النفقات لإقامة مراسـيم دفنه الخمسة اºين نقلوا 

        ::::تجمعت حو§تجمعت حو§تجمعت حو§تجمعت حو§
        ماذا تريدونماذا تريدونماذا تريدونماذا تريدون؟؟؟؟.. .. .. .. نعمنعمنعمنعم- - - - 
        ألا تريد أن تدفعها مساهمة منألا تريد أن تدفعها مساهمة منألا تريد أن تدفعها مساهمة منألا تريد أن تدفعها مساهمة منكككك في نفقات دفن في نفقات دفن في نفقات دفن في نفقات دفنك؟ك؟ك؟ك؟............هل غيرّت رأيهل غيرّت رأيهل غيرّت رأيهل غيرّت رأيكككك بشانٔ الم بشانٔ الم بشانٔ الم بشانٔ المئئئئة رËلة رËلة رËلة رËل- - - - 
        ............Ë جماعة أنË جماعة أنË جماعة أنË جماعة أنتمتمتمتم أخطأ أخطأ أخطأ أخطاتمٔتمتمتم الشخص اºي تريدون مقابلته الشخص اºي تريدون مقابلته الشخص اºي تريدون مقابلته الشخص اºي تريدون مقابلته............ضحضحضحضحكت طويلاكت طويلاكت طويلاكت طويلا- - - - 
        ............م لا م لا م لا م لا يهيهيهيهم ما دمت قد متّ فلا م ما دمت قد متّ فلا م ما دمت قد متّ فلا م ما دمت قد متّ فلا يهيهيهيهم أن تكون أنت أو يكون هوم أن تكون أنت أو يكون هوم أن تكون أنت أو يكون هوم أن تكون أنت أو يكون هولا لا لا لا يهيهيهيه- - - - 

وبهدوء تسللت إلى فراوبهدوء تسللت إلى فراوبهدوء تسللت إلى فراوبهدوء تسللت إلى فراشيشيشيشي    ............السريرالسريرالسريرالسرير.. .. .. .. خطوة خطوخطوة خطوخطوة خطوخطوة خطو5555ن ارتطمت بشيء مان ارتطمت بشيء مان ارتطمت بشيء مان ارتطمت بشيء ما............كان الككان الككان الككان الكثثثثير من اير من اير من اير من الجملجملجملجمر قد انطفأ ر قد انطفأ ر قد انطفأ ر قد انطفأ 
  . . . . 44444444»من جديد دون أن يلحمن جديد دون أن يلحمن جديد دون أن يلحمن جديد دون أن يلحظظظظ أحد ذ§ أحد ذ§ أحد ذ§ أحد ذ§

حيث يرسم  وثمة أكثر من حمى اجتاحت هذه الرواية بدءًا بحمى النفس وانتهاءً بحمى المكان،
الكاتب تفاصيل القرية والغرفة التي يعيش فيها الأسـتاذ محمد بصورة تجع� تحس ؤ)نك تعيش فعلا 

يأيأيأياكلٔكلكلكل    كلكلكلكل    شيشيشيشيء ء ء ء «تحت حرارة الشمس العالية في صحراء القنفذة والمسكونة £لنمل الأبيض المرعب اºي 
عى حين تتعرض لأية عى حين تتعرض لأية عى حين تتعرض لأية عى حين تتعرض لأية دون أن دون أن دون أن دون أن ننننراه، يقتل الأشـياء حولنا دون أن راه، يقتل الأشـياء حولنا دون أن راه، يقتل الأشـياء حولنا دون أن راه، يقتل الأشـياء حولنا دون أن ننننرى مورى مورى مورى موتهتهتهتها، يخلفها قامات تتداا، يخلفها قامات تتداا، يخلفها قامات تتداا، يخلفها قامات تتدا

و£لطيور والزواحف المتوحشة، في بيئة كهذه تتساوى حمى الروح بحمى  45454545»قامات ورقيةقامات ورقيةقامات ورقيةقامات ورقية... ... ... ... عاصفةعاصفةعاصفةعاصفة
  .المكان وسط محيط من الغربة القات�

يلعب دورا öما «ويمكن الحديث في هذا الصدد عن تخلف النمط �ج^عي في القنفذة واºي 
فرجال الشرطة يصدقون أن شخص محمد  46»لكابوس وأحلام اليقظة £لمقاربة بين الحلم والواقع وبين ا

حماد اºي قصد اSفر ليودع بلاغا حول اختفاء زمي� ليس هو نفسه محمد حماد الضائع رغم اشتراكهما في 
�سم والصفات، بل ويصدقون أمر الخمسة اºين قصدوا البطل لجمع نفقات دفنه، ويشرعون في 

يت أو الضائع منهما بداية £لاسـتفسار عن أول لقاء بين البطل وزمي� الضائع البحث بشكل عبثي عن الم 
أحيا¤ أحيا¤ أحيا¤ أحيا¤ يهيهيهيهيّأ لي أنيّأ لي أنيّأ لي أنيّأ لي أننينينيني كنت أعرفه منذ زمن  كنت أعرفه منذ زمن  كنت أعرفه منذ زمن  كنت أعرفه منذ زمن ... ... ... ... لا أذكرلا أذكرلا أذكرلا أذكر    «وعن شكله، فيجيبهم محمد حماد بشكل أكثر عبثية 

        ............طويل، منذ الطفوÍ مطويل، منذ الطفوÍ مطويل، منذ الطفوÍ مطويل، منذ الطفوÍ مثثثثلا ولكنلا ولكنلا ولكنلا ولكننينينيني لم أسـتطع أن أتاكٔد من ذ§، وهو لم يساعدني لم أسـتطع أن أتاكٔد من ذ§، وهو لم يساعدني لم أسـتطع أن أتاكٔد من ذ§، وهو لم يساعدني لم أسـتطع أن أتاكٔد من ذ§، وهو لم يساعدني
        أية صورةأية صورةأية صورةأية صورة............لا يوجد صورة �يلا يوجد صورة �يلا يوجد صورة �يلا يوجد صورة �يككككأ أ أ أ .. .. .. .. ....والصورةوالصورةوالصورةوالصورة- - - - 
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 2019جانفي                                          355                                   - بسكرة-جامعة محمد خيضر

        44447777»قلت لكم إنه يشـبهقلت لكم إنه يشـبهقلت لكم إنه يشـبهقلت لكم إنه يشـبهنينينيني، إلى حد كبير، هل أعطيكم صورتي، إلى حد كبير، هل أعطيكم صورتي، إلى حد كبير، هل أعطيكم صورتي، إلى حد كبير، هل أعطيكم صورتي؟؟؟؟.. .. .. .. ....لالالالا- - - - 
ما يلاحظ في المقطع السابق أن هناك تعاملا مع حدث غريب على أنهّ عادي ومالٔوف 

أشـياء  والاكٔثر غرابة من الغرابة نفسها أن تتحول الأشـياء التي كان ينبغي النظر إليها على أنها غريبة إلى«
وهنا يتعذّر على القارئ أن يفصل بين الأقوال الفعلية الصادرة عن الشخصية البط�  48»عادية ومالٔوفة

في حاÍ وعيها التام، وبين ت� الواقعة تحت تاثٔير عن ذهنه المحموم، ومنه يصعب الفصل بين الواقع 
  .والكابوس في هذه الرواية

        ::::التكــــــرارالتكــــــرارالتكــــــرارالتكــــــرار    ----4444
المسؤوÍ عن تحويل المالٔوف  لتEت الأساسـية للغرابة في الأعمال الأدبية ويعدّ التكرار من بين ا
نمطا من الحدوث المتكرر لسلوك ما، أو شعور ما أو حدث ما، يميل الفرد «إلى غير المالٔوف فيها، ويمثل 

، ويمكن 49»إلى تفسيره على أنه ذو معنى معين، على أنه يحمل دلاÍ غامضة أو سرية £لنسـبة إليه
فتكرار السلوكات " والمشي تكرار أن يتجلى حتى في السلوكات العادية للانسان كالاكلٔ والشربلل 

  .50»البيولوجية يحولها إلى الإرادة الأخرى التي تحول الالٓيات الميكانيكية للمشي إلى شيء اخٓر ليس بريئا
الفنتازية الغرائبية التي  لا نسـتطيع إلا أن نحار في تفسير ت� الحوادث«وفي رواية براري الحمى         

يعيشها محمد حمّاد، وهذه الفنتازË تسـتقر في اºهن £لطريقة التي تسـتطيع بها ان تدهش، وتشوش على 
  .51»نفسها 

ومن الأحداث التي تكررت في الرواية وزعزعت توازن البطل وزرعت فيه الخوف وا�هشة 
دة أولئك الخمسة في كل مرة لمطالبته بدفع نفقات والصدمة إلى الحد اºي أدى به إلى وصفها £لغرابة عو 

جنازته والإصرار على دفنه وإن كان على قيد الحياة، ومثلما افتتح نصرالله روايته بمشهد هؤلاء الخمسة 
وللحظة التفتّ خلفوللحظة التفتّ خلفوللحظة التفتّ خلفوللحظة التفتّ خلفكككك، كان ا، كان ا، كان ا، كان الخملخملخملخمسة يعودون £تجاه سة يعودون £تجاه سة يعودون £تجاه سة يعودون £تجاه ثثثثريبان يحملون بين أيدريبان يحملون بين أيدريبان يحملون بين أيدريبان يحملون بين أيديهيهيهيهم أحد المدرسين، م أحد المدرسين، م أحد المدرسين، م أحد المدرسين، ««««اختتمها به 

        ....52525252»»»»تى أنتى أنتى أنتى أنكككك لم تعرف إن كنت أنت فعلا، أم واحدا غير لم تعرف إن كنت أنت فعلا، أم واحدا غير لم تعرف إن كنت أنت فعلا، أم واحدا غير لم تعرف إن كنت أنت فعلا، أم واحدا غيركككك، أم واحد منهم ، أم واحد منهم ، أم واحد منهم ، أم واحد منهم كان يشـبهكان يشـبهكان يشـبهكان يشـبهكككك تماما، ح تماما، ح تماما، ح تماما، ح
يثير محمد حماد أسـئ� يحار هو نفسه في الإجابة عنها، وإجا£تها تجعلنا ندرك أننا أمام عالم فنتازي، ليس «

وحتى نهاية الرواية يبقى السؤال 53»بمقدور الإجا£ت المتعلقة به أن تحل الإشكالات التي يثيرها 
طروحا من اºي مات؟ هل مات محمد حماد فعلا؟ أم أحد اخٓر يشـبهه؟ وتبقى �جا£ت ضائعة بين م

دهاليز ذهن البطل المحموم، وتدفع به في النهاية إلى الجنون، والموت المعنوي جرّاء تعرّضه للتهميش 
  .والضياع والتفكك تحت وطاةٔ حرارة القنفذة

        ::::الخاتمـــــــــةالخاتمـــــــــةالخاتمـــــــــةالخاتمـــــــــة
هيم نصرالله  أن يصوّر وبدقة  حاÍ ضياع �نسان العربي المغترب في اسـتطاع الروائي ابرا

روايته براري الحمّى واتVّٔ في ذ§ على توظيفه لالٓية الحلم التي اتخّذها مطية لكل الأحداث الغريبة 
الواردة، و لحاÍ المابين التي سلطّت الضوء أكثر على حاÍ الضياع ت�، وكيف أن صحراء القنفذة 
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تناقضاتها متاهة ºات البطل اºي يمثل نموذجا للإنسان المغترب عن ب"ه وعن نفسه، بخلق شكلت ب 
  .غربة داخ� وقلق وخوف في نفس المتلقي حول مصير الشخصية البط�، و�نسان العربي عامة

وكذ§ بخلقه لما يعُرف في ا�راسات النفسـية £لقرين أو الظل، فصوّر رح� الشخصية   
لأسـتاذ محمد في البحث عن صديقه اºي يحمل نفس اسمه و5ريخه وحياته الحاضرة شً� الرئيسـية ا

ومضموً¤، ليتبينّ في الأخير أنه يبحث عن ذاته الضائعة أو المتوفاة ربما مسـتخدماً أسلوب اSاطب 
ة والضائعة في صياغته للعبارات والأحداث، ليعبر عن حجم المسافة الهائل بينه وبين ذاته المنكسر " أنت"

فكرر أحداث ساهمت في  ،كما عمد الروائي إلى تقنية التكرار. بشكل يخلق حيرة وتساؤلا أثناء القراءة
  .خلق الغرابة داخل عم�

الله روايته بكل ما تحم� من غرابة في جوهر السرد الغرائبي الحديث اºي يتجاوز  وبذ§ وضع نصر 
µ الواقع ويقدم قراءة مختلفة.  
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  .27:، ص1985
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